
 لنــدن – ”تذكّـــروا هذا الاســـم جيدا.. 
فخري زادة“.. كانت إشـــارة واضحة من 
رئيس وزراء إســـرائيل بنيامين نتنياهو 
عـــام 2018، وهو يعرض صـــورا لمواقع 
نووية ســـرية إيرانية، ويشير حينها إلى 
العقل المدبر للبرنامج النووي العسكري 
الإيرانـــي. زادة ليـــس فقـــط عالما نوويا 
بســـيطا في منظومـــة الحكـــم الإيرانية، 
بل أطلـــق عليـــه ”أبوالقنبلـــة النووية“ 

الإيرانية.
شـــكلت حادثة اغتيال محسن فخري 
زادة فـــي طهـــران على يـــد ”مجهولين“ 
انتكاســـة أخـــرى لإيـــران الباحثـــة عن 
التخلص مـــن تداعيـــات قاســـية لولاية 
ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
الـــذي ضـــرب المنظومة الأمنيـــة القوية 
للإيرانييـــن فـــي الشـــرق الأوســـط بعد 
اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاســـم 

سليماني أوائل هذا العام.
لم تفلح إيران في تهديداتها السابقة 
فـــي الـــردّ على اغتيـــال أداتهـــا الدموية 
ســـليماني في عمليـــة معقـــدة جرت في 
العـــراق، كما ينظر على أنهـــا واقعة في 
نفس المأزق داخليا وخارجيا مع اغتيال 
زادة فـــي قلب طهـــران، خاصة في ضوء 
التغييرات القادمة في السياسة الأميركية 
الديمقراطـــي  الرئيـــس  صعـــود  بعـــد 
المنتخـــب جـــو بايدن، التي تســـعى في 
عهـــده إلى عودة العمل بالاتفاق النووي، 
ورفـــع العقوبـــات الأميركيـــة المفروضة 

على البلاد.
وصعّد الإيرانيون من توجيه أصابع 
الاتهـــام إلـــى إســـرائيل بالوقـــوف وراء 
عملية اغتيال زادة، وهددوا بالانتقام في 
الوقت المناسب لهذه العملية، على الرغم 
مـــن ”الصمت“ فـــي تل أبيـــب على تبني 

عملية الاغتيال.
وقـــال حســـين دهقـــان، المستشـــار 
العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، 
”ســـنضرب مثل البرق قتلة هذا الشـــهيد، 
وســـنجعلهم يندمـــون علـــى فعلتهـــم“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”في الأيـــام الأخيرة من 
الحيـــاة السياســـية لحليفهـــم (ترامب)، 
يســـعى الصهاينة إلى تكثيـــف الضغط 

على إيران، وإشعال فتيل حرب شاملة“.
ويـــرى المحلل السياســـي الأميركي 
بوبـــي جوش، فـــي تقرير نشـــرته وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء، أن توقيـــت اغتيـــال 
العالم النووي محسن فخري زادة محرج 
بوجه خاص للقيادة الإيرانية، السياسية 

والعسكرية على حد السواء.
وقال جـــوش، إن نهاية فترة الحداد، 
وهي عادة 40 يوما، ستتزامن مع الذكرى 
الأولى لاغتيال قاسم ســـليماني، معتبرا 
أن هذا الأمر بالنســـبة إلى المتشـــددين 
في النظام ســـيكون بمثابة تذكير محرج 
بأنهم فشـــلوا فـــي تنفيذ الانتقـــام الذي 

وعدوا بتنفيذه منذ عام.
وأكـــد أن مـــا يزيـــد الوضع ســـوءا 
بالنســـبة إلى النظام هـــو أهمية فخري 
زادة بالنســـبة إلـــى البرنامـــج النووي، 

حيـــث يتم تشـــبيهها بالفعـــل بنفوذ 
الدولية  للشـــبكة  سليماني  قاسم 
الإيرانية للميليشيات التي تعمل 

لحساب إيران.
ورأى جـــوش أن عـــدم قدرة 
حماية  علـــى  الإيراني  النظـــام 
في  النوويين،  العلمـــاء  كبـــار 
أرض الوطن، أمر ينطوي على 

إذلال بشكل خاص.

أين الرد؟

في عملية اغتيال سليماني، 
كان مـــن الســـهل علـــى إيـــران 
قواعد  إلـــى  صواريـــخ  إرســـال 
العراق،  فـــي  أميركية  عســـكرية 
لكـــن الأمر جلـــب متاعب إضافية 
للنظـــام بعـــد الفشـــل الكبير في 
الـــرد، ونتائج ذلك القاســـية بعد 
لطائرة  إســـقاط صاروخ ”فاشل“ 

ركاب أوكرانية.

والأمر يفتح البـــاب مجددا في إيران 
والخـــارج بالتســـاؤل عن المـــكان الذي 
ســـيردّ فيه الإيرانيون على عملية اغتيال 
زادة، بعد إطلاق سلســـلة من التهديدات 
مـــن أعلى القيـــادة الإيرانيـــة بالرد ”في 

الوقت والمكان المناسبين“.
اكتفت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
بالصمت علـــى عملية الاغتيـــال. فإيران 
تـــدرك في الوقـــت الراهـــن أن أيّ خطوة 
انتقاميـــة ”خاطئة“ لعملية اغتيال العالم 
النـــووي الإيراني ســـتكون باهظة الثمن 

فـــي الداخل والخارج على حد الســـواء.
كان الإيرانيـــون قبـــل عمليـــة الاغتيـــال 
يســـتعدّون على ما يبدو لمرحلة مشابهة 
للتي جرت فـــي عهد الرئيـــس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما، خاصة بعد وصول 
بايـــدن، لكن تلـــك العمليـــة أفصحت عن 
تغيرات في المشهد لصالح نظرية الردع 
التي تتّبعها الولايات المتحدة وإسرائيل 
فـــي آن واحد ضد التهديـــدات الإيرانية، 
سواء داخل إيران أو خارجها إضافة إلى 
تســـجيل كثافة في الغارات الجوية على 

أماكن النفوذ الإيراني في سوريا.
ويـــدرك الإيرانيـــون تمامـــا أنهم لو 
اســـتطاعوا ضبط النفس خلال الأسابيع 
الأخيـــرة من ولاية ترامـــب، قد يحصلون 
على رد فعل أفضل من بايدن، وأيّ انتقام 
عنيـــف لمقتـــل فخري زادة ســـيجعل من 
الصعب على الرئيـــس الأميركي الجديد 
تقديم التنـــازلات التي تأمـــل طهران في 

الحصول عليها من أيّ اتفاق جديد.

العين على إسرائيل

الأميركي  السياســـي  المحلـــل  يقول 
بوبي جـــوش إن حملة الانتخابات، التي 
يتوقع أن يهيمن عليها المتشـــددون في 
إيران، تجعل أمر نســـيان مسألة الانتقام 

لمقتل زادة أمرا مستحيلا.
ويضيف أنه مـــن المؤكد أن الاغتيال 
يحمـــل بعض الســـمات المميـــزة لحملة 
اغتيـــالات تعرّض لهـــا علمـــاء نوويون 
إيرانيـــون نســـبت لإســـرائيل، فقـــد قتل 

أربعة منهم ما بين عامي 2010 و2012.
ويتمثـــل الخـــوف الرئيســـي في أن 
الاغتيال أطلق سلســـلة مـــن ردود الفعل 
داخل النظام الإيراني، من المرشد الأعلى 
إلى الرئيس حسن روحاني مرورا بضباط 
كبـــار في الجيش والحرس الثوري، وأن 
الضغـــط الداخلي ســـيزداد للانتقام 
ســـواء ضد إســـرائيل أو الولايات 

المتحدة.
بعد  الاغتيـــال  عملية  وجـــاءت 
أيام قليلة من مبادلة باحثة أسترالية 
مقابـــل ثلاثة إيرانييـــن كانوا محتجزين 
في تايلاند بعد قيامهم بمحاولة انتقام 
ردا علـــى الاغتيـــالات التـــي جرت في 
الفتـــرة مـــا بيـــن 2010 و2012. وقـــد 
تـــم إرســـالهم لقتل دبلوماســـيين 
إســـرائيليين، وعن طريق الخطأ 
داخل  الناسفة  العبوات  فجّروا 
الفيـــلا التـــي كانـــوا يقيمون 

فيها.
وتنذر عملية الاغتيال لأهمّ 
عالم نـــووي في إيـــران، والذي 
ينظر إليه أنه العقـــل المدبر لبرنامج 

نـــووي عســـكري ســـرّي، بـــأن منطقة 
الشـــرق الأوســـط تتجه نحـــو مواجهة 
جديدة خلال الأسابيع الأخيرة المتبقية 

للرئيس ترامب في البيت الأبيض.
وفي خضم الخلافـــات والتجاذبات 
الداخلية فـــي الولايـــات المتحدة، قال 
مســـؤول أميركي هذا الشهر إن ترامب 
سعى للحصول على خطة من مساعدين 
عســـكريين لتوجيـــه ضربـــة محتملـــة 
لإيران، لكنه عدل عـــن هذا القرار آنذاك 
بســـبب خطر نشـــوب صراع أوسع في 

الشرق الأوسط.
وقـــال روبـــرت مالـــي، الـــذي عمل 
مستشـــارا لأوباما في الملف الإيراني، 
إن قتـــل فخـــري زادة يأتـــي فـــي إطار 
سلســـلة من التحركات التي تمت خلال 
الأســـابيع النهائيـــة في ولايـــة ترامب 
وتهـــدف إلـــى زيـــادة صعوبـــة مهمـــة 
بايـــدن المتعلقة بإعـــادة التواصل مع 

إيران.
وتابـــع مالـــي، وهـــو أيضـــا يقدّم 
”أحـــد  أن  بايـــدن،  لفريـــق  المشـــورة 
الأهداف هو ببســـاطة إلحاق أكبر ضرر 
ممكـــن بإيران اقتصاديـــا، وببرنامجها 
النووي، والهدف الآخر هو تعقيد مهمة 
بايدن المتعلقة باســـتئناف المســـاعي 
الاتفاق  إلـــى  والعـــودة  الدبلوماســـية 

النووي“.
وتعتمد درجـــة التصعيد المتوقعة 
لإيران بعد عملية الاغتيال على مدى فهم 
الإيرانيين للرسالة، وكيفية استخدامها 
في ولاية  في الحصول على ”مكاســـب“ 
بايـــدن المقبلـــة. لكن أيّ تهـــوّر إيراني 
فـــي الـــرد والانتقام، قد يجلـــب متاعب 
إضافية للنظام الإيراني والمنطقة على 

حد السواء.
وقـــال تســـاحي هنجـــي، عضو في 
الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، 
إن ”القصـــة ليســـت ترامـــب ولا حتـــى 
إســـرائيل. القصة هي إيـــران.. الخوف 
المتزايد من عودة إدارة أميركية جديدة 
إلى الاتفاق النـــووي الذي يهدد وجود 
دول الخليـــج“، مضيفا ”ســـنعرف كيف 
نتعامل مع موضـــوع التهديد الإيراني 

حتى لو استعملنا وسائلنا الخاصة“.
وعلى الرغم من أن تفاصيل الاغتيال 
غير واضحة حتـــى اللحظة، فقد تحدث 
الإعـــلام الإيرانـــي أن ســـيارة العالـــم 
النووي تعرضت لهجوم على يد عناصر 
بعـــض  وألمحـــت  مســـلحة،  إرهابيـــة 
التقاريـــر إلى أن الســـيارة تعرضت في 
بـــادئ الأمر للاصطـــدام بمركبة محملة 
بعبوات ناســـفة بدائيـــة الصنع، وبعد 
ذلك قام مســـلحون بإطـــلاق النار عليه.
وقـــال الســـيناتور الأميركـــي كريـــس 

ميرفـــي، أكبـــر عضـــو ديمقراطـــي في 
اللجنة الفرعية بالشـــرق الأوســـط في 
مجلـــس الشـــيوخ الأميركـــي، إن ”هذا 
الاغتيال لا يجعل أميركا أو إسرائيل أو 

العالم أكثر أمانا“.
ولم تعترف إســـرائيل على الإطلاق 
أو  زادة  اغتيـــال  عـــن  بالمســـؤولية 
تبـــدي  لكنهـــا  الســـابقة،  الاغتيـــالات 
معارضـــة واضحة لأيّ تقـــارب أميركي 

مع النظام الإيراني. 
النووي،  البرنامـــج  مـــن  وتتخوّف 
وتقول إن طهران تواصل سرّا برنامجا 
لإنتاج الأســـلحة النووية، وكان فخري 
زادة قـــد قاد ذلـــك البرنامـــج حتى عام 
2003 علـــى الأقل، عندمـــا توصل تقرير 
للمخابـــرات الأميركية إلى أن البرنامج 
توقّف. ولكن بعد فترة صمت لســـنوات 
قليلة، بدأ العمل في منشـــأة أبحاث في 

طهران، مـــع الكثير مـــن العلماء الذين 
كانوا جزءا من برنامج الأسلحة.

المخابرات  أجهزة  وصفت  ولطالما 
فـــي إســـرائيل ودول غربية فخري زادة 
بأنه قائد برنامج ســـري للقنبلة الذرية، 
واتهـــم ترامب إيـــران مرارا بالســـعي 
ســـرا لامتلاك أســـلحة نووية، وسحب 
الولايـــات المتحـــدة من اتفـــاق رُفعت 
بموجبه عقوبات عن إيران مقابل قيود 

على برنامجها النووي.
وقال مايكل مولروي، وهو مسؤول 
كبير ســـابق في وزارة الدفاع الأميركية 
فـــي إدارة ترامب، إنّ فخـــري زادة كان 
أكبر عالم نووي إيراني وإنّ قتله سيعد 
انتكاســـة تعرقـــل برنامجهـــا النووي. 
وأضـــاف أن مســـتويات التأهـــب فـــي 
الـــدول التي يمكن أن تنفـــذ فيها إيران 

ردا انتقاميا يجب أن ترفع على الفور.
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ماذا ستفعل طهران أمام اغتيال أبي القنبلة النووية الإيرانية

أسهل طرق الانتقام

النظام يجد نفسه محاصرا بضغوط الانتقام والتهدئة في انتظار بايدن
ــــــي تلقتها إيران  تشــــــبه الضربة الت
بعملية اغتيال العقل المدبر للبرنامج 
النووي العســــــكري، تلك الانتكاسة 
ــــــي منيت بها عقــــــب اغتيال قائد  الت
فيلق القدس قاسم ســــــليماني قبل 
ــــــة اغتيال  نحو عــــــام. وفتحت عملي
محسن فخري زادة في قلب طهران 
الباب أمام تســــــاؤلات عــــــن ”الوقت 
ــــــرد الإيراني  والمكان المناســــــبين“ لل
ــــــك طهران  ــــــى العملية، وهل تمل عل
القدرة على تنفيذ تهديداتها بالثأر؟

عملية اغتيال محسن 
فخري زادة تنذر بأن 

منطقة الشرق الأوسط 
تتجه نحو مواجهة جديدة 
خلال المدة المتبقية من 

ولاية ترامب
حداد، ا فترة
من مع الذكرى
يماني، معتبرا
ى المتشـــددين
ة تذكير محرج
الانتقـــام الذي

لوضع ســـوءا
و أهمية فخري
امـــج النووي،
عـــل بنفوذ

لدولية 
 تعمل 

 قدرة 
حماية
في  
على

ماني،
ـــران

قواعد 
لعراق، 
ضافية 
بير في
ية بعد 
لطائرة 

حم إن وش ج بوبي
يتوقع أن يهيمن علي
إيران، تجعل أمر نس
لمقتل زادة أمرا مست
ويضيف أنه مـــن
يحمـــل بعض الســـم
اغتيـــالات تعرّض له
إيرانيـــون نســـبت لإ
أربعة منهم ما بين ع
ويتمثـــل الخـــوف
الاغتيال أطلق سلسـ
داخل النظام الإيراني
إلى الرئيس حسن رو
كبـــار في الجيش وا
الضغـــط الداخلي
ســـواء ضد إس

المتحدة.
ع وجـــاءت 
أيام قليلة من مبا
مقابـــل ثلاثة إيرانيي
في تايلاند بعد قيام
ردا علـــى الاغتيـــا
الفتـــرة مـــا بيـــن
تـــم إرســـالهم
إســـرائيليين
العب فجّروا 
الفيـــلا الت

فيها.
وتنذر
عالم نـــووي
ينظر إليه أنه العق

ي ب
ولاية ترامب

أســـتاذ  محمـــدي:  علـــي  مســـعود   ]
الفيزيـــاء في جامعة طهـــران، قتل عام 
2010 في انفجـــار قنبلة موضوعة على 
دراجة نارية أمام منزله، اتهمت طهران 

إسرائيل بالوقوف وراء الاغتيال.

[ مجيـــد شـــهرياري: أســـتاذ محاضر 
فـــي جامعة ”شـــهيد بهشـــتي“، وعمل 
في مجال الفيزياء في مؤسســـة الطاقة 
الذريـــة الإيرانية قبـــل اغتياله في الـ29 
مـــن نوفمبـــر 2010 في انفجار ســـيارة 
ملغومـــة في طهران، وفـــي نفس اليوم 
سجلت محاولة فاشـــلة لاغتيال أستاذ 
فريـــدون  النوويـــة  الفيزيـــاء  العلـــوم 

عباسي ونجا منها بإصابات خطيرة.

اغتيــــل  نجـــاد:  رضائـــي  داريـــوش   ]
فــــي الـ23 مــــن يوليــــو 2010 بإطلاق نار 
مــــن مهاجميــــن علــــى دراجــــات نارية، 
وهــــو حاصل على درجــــة الدكتوراه في 

الفيزياء، كما أصيبت زوجته وطفله.

[ مصطفـــى أحمـــدي روشـــن: اغتيل 
في الــــ11 مـــن يناير 2012 فـــي انفجار 
قنبلة لاصقة في سيارته، وهو مهندس 
فيزيائي نووي، عمل في مركز تخصيب 

اليورانيوم في نطنز.
وجهـــت إيران أصابـــع الاتهام إلى 
إســـرائيل والولايات المتحدة بالوقوف 
اســـتهدفت  التـــي  الاغتيـــالات  وراء 

الفيزيائيين النوويين الإيرانيين.

اغتيالات استهدفت 
علماء إيران النوويين
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